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 للرحمة مع المسلمين وغير المسلمين  المسلمينلتطبيقات نماذج
  وأثرها على تربية الفرد واتمع

   :البحث ملخص
 وأهمية، وأهداف مقدمة على احتوى الأول الفصل، فصلين على البحث اشتمل

 المسلمين تطبيق بموجب البحث هدف .وحدوده البحث ومنهج، البحث ومشكلة، البحث
 القيم إحياء و، الاجتماعي والأمن العدل يسوده متماسك قوي مجتمع تكوين إلى للرحمة

 كما .والمجتمع الفرد حياة في دورها تفعيل على والعمل الإسلام بها جاء التي والمبادئ
 تكمن .والمجتمع الدين لخدمة التراحم وتوظيف، للإسلام المشرق الوجه إظهار إلى هدف
 ومساعدة، المقدرة عند والعفو لتعاطفوا التراحم دور توضيح في البحث أهمية

 ابتعاد البحث يعالج، النفس ءوصفا الفضيلة إلى بهم الرقيو والمعسرين المحتاجين
، الرحمة رأسها وعلى الإسلام بها جاء التي القيم عن وتخليهم دينهم عن المسلمين
 الوصفي هجالمن الباحثة استخدمت .عليها النشء وتربية الزائفة الغربية بالقيم وتمسكهم
   .البحث في التاريخي والمنهج

 في للرحمة حية مفهوم الرحمة وأنواعها، ثم نماذج على الثاني الفصل اشتمل
 المسلمين مفهوم الرحمة وأنواعها، المبحث الثاني رحمة :الأول المبحث، مباحث ثلاثة

 مواقف في وصحابته وسلم عليه االله صلى الرسول رحمة من نماذج، بعضا بعضهم
  . تعددةم

 كفار وهم دعوتهم أثناء خالفوهم من مع المسلمين رحمة :الثالث المبحث
 :الرابع المبحث .معهم وسلم عليه االله صلى الرسول تعامل وكيفية المدينة ويهود قريش
 عليه االله صلى الرسول عهد في ليس، المكروب ونجدة الملهوف إغاثة :على اشتمل
   .هذا عهدنا إلى بل، حسبف وسلم

 Abstract  
The search includes two chapters. The first chapter 

contains an introduction، objectives، research importance، search 
problem and research methodology and its limits. The search 
objective through Muslims apply for mercy formation of a strong 
and cohesive society prevails in it Justice and social security، it 
also aims to education the individual and society on the values 
which came by Islam.  

The importance of research is to clarify the role of 
compassion، sympathy and amnesty when estimated، also help the 
needy and insolvent and ascent of their to virtue and purity of 
spirit. This research addresses keeping away Muslims from their 
religion and abandoning the values that came by Islam such as 
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mercy، and their adherence to Western pseudo values. The 
researcher used the descriptive and historical approach in 
research writing.  

The second chapter included paradigms for the mercy in 
three sections. The first section، mercy Muslims each other. In 
addition، it included paradigms of the mercy of the Prophet 
Muhammad peace be upon him and his companions in multiple 
positions.  

The second section، the mercy of Muslims with those who 
disagreed with them during their call. For example، Quraish 
infidels and al-Mad\nah Jews and how the Prophet peace be upon 
him deal with them. The third section، included the relief of 
yauper and the rescue of distressed، not only in the era of the 
Prophet Muhammad peace be upon him، but to the present era.  

   :حثمقدمة الب : الأولالفصل
الرحمة ، المرسلين فوالصلاة والسلام على أشر،  الله رب العالمينالحمد

، فويل لمن عاداه وما ولاه، المرساة وسفينة الرأفة والشفقة، والنعمة المعطاة، المهداة
 هصلى االله علي،  أو كذبه في الممات والمحياةهوويل لمن كفر ب، وويل لمن عصاه وأذاه

ي اختلف أهل التأويل ف. )١( )وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين( : االله تعالىقال .وسلم
أريد بها مؤمنهم ، أجميع العالم الذي أرسل إليهم محمد صلى االله عليه وسلم، معنى الآية

عني بها جميع  :أم أُريد بها أهل الإيمان خاصة دون الكفر؟ فقال بعضهم؟ وكافرهم
وإن أولى القولين في  . الإيمانأهلبل أريد بها  : آخرونقالو، المؤمن والكافر، العالم

وهو أن االله أرسل نبيه  ول الذي روي عن ابن عباس رضي االله عنهالق :ذلك بالصواب
، وأدخله به، فإن االله هداه به :أما مؤمنهم .مؤمنهم وكافرهم،  رحمة لجميع العالماًمحمد
وأما كافرهم فإنه دفع به عنه عامل البلاء الذي نزل  . بما جاء من عند االله الجنةملوالع

 ،الإيثار، التسامح والتعاطف : كثيرة منها معانٍللرحمةو، هبالأمم المكذبة رسلها من قبل
 .وغيرها. . .  . والعفو، والرأفة،المودةو،  واللين،الرقةو ،الشفقةو ،التوادو، والإصلاح
 )ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فبما رحمة من االله لنت لهم( :قال تعالى

مجتمع العدل ، وين مجتمع قوي متماسكوبموجب هذه الرحمة هدف الإسلام إلى تك .)٢(
، ضيلة قائم على العفة والفجتمعم ،مجتمع الأخوة والمحبة في االله، والأمن الاجتماعي

مجتمع تجسدت ، مجتمع رباني إنساني فريد،  التكافل والتعاون والإيثار والشفافيةمجتمع
خيه ما يحب  حتى يحب لأملا يؤمن أحدك( :شعاره،  الرحمة بكل أنواعها وصورهاهفي

                                                        
 ).١٠٧(سورة الأنبياء، الآية  )1(
  ).١٥٩(سورة آل عمران، الآية  )2(
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تكون هذا المجتمع في المدينة المنورة بعد الهجرة في ظل العقيدة وقد  .)٣( )لنفسه
 المدينة خليطا من كانتفي وقت ،  عليه وسلمااللهقائده محمد صلى ، الإسلامية السليمة

 موضوع بحثنا نماذج من التطبيقات العملية وهو. )٤(ينالمسلمين واليهود والمنافق
  . لام وأثرها على تربية الفرد والمجتمعللرحمة في الإس
   :أهداف البحث

 مشاعر المسلمين نحو بعضهم بعضا من خلال حثهم على التراحم والتعاطف حريك ت-
  . والعفو والصفح

 من خلال ذكر نماذج للرحمة في تعامل مين للإسلام لغير المسللمشرق إبراز الوجه ا-
   .المسلمين مع غيرهم أثناء دعوتهم للإسلام

ية للرحمة في الشريعة الإسلامية وتأصيلها في حياة الفرد لم رصد التطبيقات الع-
  . والمجتمع

   على المعسرين منهم تيسير على الأرحام والجيران والالإنفاق المسلم على حب تربية -
 وغيربلاد المسلمين  خوانهم المنكوبين في مختلف فيإ إغاثة على لمينالمس  تربية-

  .  الرسميةوالجهاتالمنظمات التطوعية و الأفراد عبرالمسلمين 
 دورها في ل على تفعيل إحياء القيم والمبادئ والأخلاق التي جاء بها الإسلام والعم-

  حياة الفرد والمجتمع 
 والتابعين والسلف الصالح من الصحابةالرسول صلى االله عليه وسلم و  الاقتداء بحياة-

   .ضهم بعضا في تعاملهم مع بعحياتهمبعدهم في 
   .توظيف التراحم لخدمة الدين والمجتمع-

   :أهمية البحث
صروا بعدة ولاعتاد إنما انتصروا بالقيم والمبادئ والأخلاق التي تنإن المسلمين لم ي-

   .جاء بها الإسلام
 أسس الرسول صلى االله عليه وسلم مجتمع المدينة على التراحم والتعاطف والمؤاخاة -

  . ينبغي الإقتداء بهفكان مجتمع نموذجي 
                                                        

م، ص، كتاب الإيمان، ١٩٨٧، دار القلم، بيروت، ١ج. صحيح البخاري: محمد بن إسماعيل البخاري)3(
  .١٣، حديث رقم ٧صباب من الإيمان أن يحب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، 

، سودانجامعة أفريقيا العالمية، الخرطوم، ال ،قدمة في أصول التربية الإسلاميةعمر محمد سعيد، م)4(
  .٩٦ص  م،٢٠٠٧
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  وعزها وقوتها إلا بنصرة المستضعفينمجدها لا تستطيع الأمة الإسلامية استعادة -
   .الملهوفين ونجدة المكروبين وإغاثة

 حتى أصبحوا كالجسد الواحد ابه أصحدان تربية وجعلىعكف الرسول صلى االله عليه  -
  .  اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمىإذا
   .ور العفو والمغفرة في إصلاح المجتمع والرقي به إلى الفضيلة وصفا النفسد -

   :مشكلة البحث
 الانحلال إلىأولها التراحم فيما بينهم أدى وبعد المسلمين عن القيم الإسلامية  -

  . الاجتماعي وفساد الأخلاق وموت الفضيلة
   . الحكام الطغاة من المسلمينور ظه-
 عادين والمدوالإرهاب والسذاجة من أرباب الإلحا و التطرفوصف الإسلام بالعنف  -
   . وأمن الدول الإسلاميةارأصبح يهدد استقر، لإسلامل

ظهور بعض الفرق والجماعات التي تحمل مذاهب هدامة وتمارس الإرهاب بكل  -
   .أدى إلى غياب الوجه المشرق للإسلام، أشكاله باسم الإسلام

 عليها أدى النشءلغربية وتطبيق قيمها في حياتهم وتربية  بالحضارة االمسلمينانبهار -
   .إلى جهل الأجيال بالقيم التي جاء بها الإسلام

   .لأصوليوالمنهج ا،  التاريخيالمنهج : البحثمنهج
 مع المسلمين مة البحث على نماذج وتطبيقات المسلمين للرحاقتصر :حدود البحث

   .ية الآتالمحاوروغير المسلمين في 
   .ذج لرحمة المسلمين بعضهم بعضا نما-
   تطبيقات المسلمين للرحمة مع المخالفين لهم في أثناء دعوتهم إلى الإسلام-
   الملهوف ونجدة المكروب ثة إغافي تطبيقات المسلمين للرحمة -
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أثرها على   في الإسلامةللرحم العملية تطبيقاتمن ال نماذج اني الثالفصل
  تربية الفرد والمجتمع

   : مفهوم الرحمة وأنواعها الأولالمبحث
  : مفهوم الرحمة

يعد مصطلح الرحمة من أكثر المصطلحات اتساعاً وشمولاً، ومن العسير 
التوصل إلى تعريف دقيق للرحمة، لأن شأن الرحمة كشأن معظم العواطف والانفعالات، 

   .إنها تدرك وتعرف بظواهرها، لا بحقيقة تكوينها
حقيقية للرحمة من خلال إيراد بعض التعريفات ولكن يمكن تقريب الصورة ال
   :من هذه التعريفات ما يلي .لها لدى بعض العلماء ومفكري الإسلام

كمال في الطبيعة يجعل المرء يرق لآلام الخلق ويسعى لإزالتها،  :الرحمة
  . )٥(ويأسى لأخطائهم فيتمنى لهم الهدى

  . )٦(هي إرادة إيصال الخير :الرحمة
  . )٧(تضي الإحسان إلى المرحومرقة تق :الرحمة
هي التعبير الخلقي العملي عن تعاطف الإنسان مع أخيه الإنسان حين  :الرحمة

يواجه المرض أو الألم أو حين يقع في المآزق والملمات دون أن يجد الحيلة للفكاك 
والإنسان الرحيم يبادر إلى هذا وذاك تحدوه الرغبة في كشف العذاب عنه أو  .منها

  . )٨( عن كاهلهتخفيفه
فيشمل  .خلق كريم وصفة نبيلة تصدر من قلب شفاف يفيض بالعطاء :الرحمة

كل كائن حي بالحب والعطاء، والعون والمساعدة والمشاركة في الأفراح والأتراح 
  . )٩(والآمال والآلام

                                                        
  .٢١٦هـ، ص١٤٢٠، دار القلم، دمشق، ١٤ط.خلق المسلم: محمد الغزالي -5
  .٤٦هـ، ص١٤١٨، دار الكتاب العربي، بيروت، ٤ط. التعريفات: علي محمد علي الجرجاني -6
ت، .دار المعرفة، بيروت د: المغردات في غريب القرآن: الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني -7

  .١٩١ص
  .١٧٥هـ، ص١٤٠٩، دار الوفاء، القاهرة، الفضائل الخليفة في الإسلام: يمأحمد عبد الرحمن إبراه -8
في القرآن الكريم،  ن آيات الصفوالدلالات التربوية المستنبطة م: عبد الحكيم مقبول مسفر الثبيتي -9

رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، كلية التربية، جامعة أم القرى، 
  .١٤٠هـ، ص١٤١٧



 م ٢٠١٥يوليو لسنة ) ، الجزء الثالث١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد

 

 -٥٠٨-

 للرحمة مستويات متفاوتة تختلف من شخص لآخر من عدة جوانب منها ما و
   :يلي

   :مقدار من حيث ال-١
الرحمة ذات مراتب ودرجات ولها مستويات متفاوتات،  :يقول الميداني في ذلك

قد يصل بعضها إلى أن يشعر الراحم مثل مشاعر من يرحمه تماماً، وقد يعمل التصور 
  .على أن تكون فعلاً أكثر من مشاعر من يرحمه

ية لا وتتنازل هذه المراتب والمستويات حتى تكون شفقة عابرة، أو رقة آن
   .)١٠(تقوى على تحريض صاحبها تحريضاً مؤثراً في بذل معونة، أو تقديم مئونة 

فمن ذلك يتضح أن الرحمة تكون عند البعض مجرد مشاركة الراحم لغيره في 
مثل آلامه ومسراته دون أن يقدم له أي مساعدة، ولكنها تتعدى ذلك عند البعض الآخر، 

ل يفيض له بعطاء يزيل عنه آلامه أو يخفف له فلا يكتفي الراحم بمجرد المشاركة، ب
والشواهد على ذلك كثيرة، منها ما روته عائشة رضي االله عنها أنها قالت  .منها

جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها ثلاث تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة 
انت تريد أن تأكلها ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي ك

إن االله قد أوجب لها بها > : فقال\بينهما فأعجبني شأنها فذكرت الذي صنعت لرسول االله 
  . )١١(<الجنة أو أعتقها بها من النار

   : من حيث النوع-٢
 : العمل الرحيم مستويان

  .الكف عن إلحاق الضرر بالآخرين وتجنب إيذائهم وتعذيبهم-أ

ذا وقع من سبب فيزيائي طبيعي أو من عدوان السعي لكشف الضر عنهم إ- ب
  .الآخرين وفعلهم

الرحمة بالمستوى الأول واجبة؛ لأنها لا تطلب إلينا عملاً يتجاوز العدل، كل ما 
والعدوان له عقوبات قانونية  .تطلبه هو كف أذانا عن الآخرين أو تجنب الاعتداء عليهم

                                                        
هـ، ١٤٢٠، دار القلم، دمشق، ٥الأخلاق الإسلامية وأسسها، ط :  عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني-10

 .٦، ص ٢ج 
م ، كتاب البر ١٩٧٢م، . صحيح مسلم، دار إحياء التراث العربي، د: سابوري مسلم بن الحجاج الني-11

  .٤٧٦٤والصلة والأدب، باب فضل الإحسان إلى البنات، رقم الحديث 
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توى تكون ذات قيمة محدودة جداً، لأن والرحمة بهذا المس .حسية تتباين بتباين جسامته
  . الرحيم لا يقوم بأي عمل إيجابي غيري

ولكن الرحمة بالمستوى الأخير عمل إيجابي غيري لا يحتمه مبدأ العدل، ومن 
إنها فضيلة عليا وعلوها يتباين تبعاً  .ثم تستحق اسم الفضيلة بالمعنى الكامل للكلمة

والأخلاق والقانون لا  .ينطوي عليه العمل الرحيملمقدار العطاء والجهد الإيجابي الذي 
لهذا لا يعاقبان المتقاعس عنها بأكثر من  .يعتبران الرحمة بهذا المستوى واجباً حتمياً

  . )١٢(اللوم ولا يصفانه بأكثر من السلبية الخلقية أو القعود عن العمل الفاضل
   :من حيث الضيق والاتساع-٣

 :ن شخص لأخر، وفي ذلك يقول الميدانيتختلف الرحمة اتساعاً وضيقاً م
به مشاعر الرحمة نحو قلتختلف دوائر الرحمة اتساعاً وضيقاً، فبعض الناس تتدفق في 

، فإذا شاهد آلام . .  .الذين يحبهم من ولد، أو أب، أو أم أو زوج أو أخ، أو صديق
، بل قد الآخرين الذين لا صلة له بهم لم يشعر نحوهم بأية مشاركة لهم في آلامهم

  . يقابلهم ببرود في مشاعره، أو قسوة في قلبه
بينما نجد من الناس رحماء تجاه كل من يستحق الرحمة من قريب أو 

  . )١٣(غيره
   :أنواع الرحمة

الرحمة من الأخلاق القرآنية العظيمة، والتي لها عظيم الأثر في الحياة الدينية 
   :لبعض أنواعها وهي ما يليوالدنيوية، لذلك فقد تم تناولها من خلال توضيح 

  : رحمة االله سبحانه وتعالى-١
فالرحمة صفة من صفات االله تبارك وتعالى التي وصف بها نفسه كثيراً في 
القرآن العظيم، فضلاً عن تصدر كل سورة بصفتي الرحمن الرحيم وذلك في البسملة 

   .)التوبة(ماعدا سورة براءة 
 جميع مخلوقاته كما نطقت بذلك بعض وذلك للدلالة على سعة رحمته وشمولها

، وقوله على )١٥٦الآية  من :لأعراف( )ورحمتي وسعت كل شيء( :آياته كقوله تعالى
  . )٧الآية  من :غافر( )ربنا وسعت كل شيء علما( :لسان ملائكته الكرام

                                                        
        هـ ، ١٤٠٩الفضائل الخلقية في الإسلام، دار الوفاء، القاهرة، :  أحمد عبد الرحمن إبراهيم-12

  .١٧٦ص 
 .٦جع سابق، ص مر:  عبد الرحمن حسن حبنكة-13
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  :ومنهارحمة الخلائق  -٢

 مظاهر رحمة لقد سبقت الإشارة إلى أن من أجل :صلى االله عليه وسلم رحمته -١
 الذي مدحه االله سبحانه صلى االله عليه وسلمبعباده هو بعثة نبينا محمد  االله تعالى

يقول  .)١٠٧ :الأنبياء(} وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين  { :وتعالى في كتابه قائلاً
لقد أراد االله أن يمتن على العالم برجل يمسح آلامه، ويخفف أحزانه، ويرثي  :الغزالي
فأرسل محمداً عليه الصلاة والسلام، وسكب في قلبه  . . .، ويستميت في هدايتهلخطاياه

من الحلم والعلم، وفي خلقه من الإيناس والبر، وفي طبعه من السهولة والرفق، وفي 
في وهذه تأتي  .)١٤(<. .  .يده من السخاوة والندى، ما جعله أزكى عباد االله رحمة،

   :صور كثيرة منها
ولقد جاءكم ( :فقد دل عليها قوله تعالى : بالمؤمنين عليه وسلمصلى االلهرحمته -أ

: التوبة( )رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
 )النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم( :، وقد كان أرحم بهم من أنفسهم قال تعالى)١٢٨

، منها رحمته بهم في العبادة؛ حيث ، والشواهد على ذلك كثيرة)٦الآية  من :الأحزاب(
يا أيها الناس عليكم من > :لم يكلفهم من ذلك ما يجهدهم أو يشق عليهم، بل كان يقول

الأعمال ما تطيقون، فإن االله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى االله ما دووم عليه 
وعد االله تعالى أن ورحمته بهم في الآخرة؛ حيث إنه اختبأ دعوته التي  .)١٥( )لوإن قَ

صلى االله عليه يستجيب له فيها إلى يوم القيامة ليدعو بها لأمته، كما دل على ذلك قوله 
لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته، وإني اختبأت دعوتي شفاعة  :وسلم

 .)١٦()لأمتي يوم القيامة، فهي نائلة إن شاء االله من مات من أمتي لا يشرك باالله شيئاً
صلى االله كان الرسول  :ن رحيماً بالأطفال فعن أسامة بن زيد رضي االله عنهما قالوكا

 يأخذني فيقعدني على فخذه، ويقعد الحسن على فخذه الأخرى ثم يضمهما ثم عليه وسلم
  .)١٧()اللهم ارحمهما فإني أرحمهما( :يقول

نهم في وذلك برفع عذاب الاستئصال ع : بالكافرين صلى االله عليه وسلم رحمته- ب
 على ذلك قول ابن عباس الدنيا، كما كان يجري للأمم السابقة التي تكذب أنبيائها، ودلَّ

                                                        
 .٢١٧هـ ، ص ١٤٢٠، دار القلم، دمشق، ١٤خلق المسلم، ط :  محمد الغزالي-14
مرجع سابق، كتاب صلاة المسافرين مقصدها، باب فضيلة العمل الدائم :  مسلم بن الحجاج النيسابوري-15

 .١٣٠٢من قيام الليل وغيره، رقم الحديث 
 .٢٩٦ دعوته، رقم الحديث \بي  المرجع السابق كتاب الإيمان، باب إخفاء الن-16
، كتاب الأدب، باب وضع الصبي على الفخذ، رقم الحديث مرجع سابق:  محمد بن إسماعيل البخاري-17
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، )١٠٧ :الأنبياء(} وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين{ :رضي االله عنهما في قوله تعالى
من آمن باالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة، ومن لم يؤمن باالله > :قال

وكان من رحمته بهم الإعراض  .)١٨()ه سلِم مما أصاب الأمم من الخسف والقذفورسول
 :عن أذيتهم والحرص العظيم على هدايتهم حتى أتعب نفسه، فعاتبه االله تعالى بقوله

 . )٣: الشعراء ()١٩( )لعلك باخع نفسك على آثارهم(

 على ليه وسلمصلى االله علم تقتصر رحمته  : بالحيوانصلى االله عليه وسلم رحمته-ج
 فقد كان للنبي : بالحيوانصلى االله عليه وسلمالبشر فقط بل تعدتها للحيوان، رحمته 

 حيث كان يرأف ؛ رحمة بالحيوانات لم تعرفها البشرية لأحدٍ غيرهصلى االله عليه وسلم
أن رجلاً قال  :ومن ذلك حديث معاوية بن قرة عن أبيه .بها بنفسه، ويوصي بذلك أمته

 :إني لأرحم الشاة أن أذبحها، فقال :إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها، أو قال :يا رسول االله
  . )٢٠()والشاة إن رحمتها رحمك االله(
 على تربيتها، صلى االله عليه وسلملا شك أن أمةً أشرف النبي  : رحمة المؤمنين-٢

وغرس معالي الصفات فيها، وكان هو القدوة لهم، أمة حري بها أن تكون على جانب 
، فقال عز صلى االله عليه وسلمعظيم من الرحمة فقد أثنى االله على المؤمنين مع نبيهم 

 الآية من :الفتح(} محمد رسول االله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم { :وجل
 مثلاً يصور فيه كيف تكون رحمة صلى االله عليه وسلمثم ضرب لنا النبي  .)٢٩

ترى المؤمنين في تراحمهم، ( :ى االله عليه وسلمصلالمؤمنين بعضهم لبعض فقال 
وتوادهم، وتعاطفهم، كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر 

  .)٢١()والحمى

  :  الرحمة عند غير المسلمين-٣
 غير المسلمين شواهد كثيرة منها مثال دمما يدل على أن الرحمة موجودة عن

 هو الذي رباه صلى االله عليه وسلمالب عم الرسول  طامعروف لدى المسلمين وهو أن أب
وكان يدافع عنه ضد أعدائه بدافع الرحمة عليه طوال حياته مع أنه لم يسلم إلى أن مات 

 وأيضاً قصة صاحبة اً،وهذا ما كان سبباً لرحمة االله عليه بأن كان أخف أهل النار عذاب

                                                        
 .١٠٥٢هـ ، ص ١٤٢٥، دار المعرفة، بيروت، ٢ط . تفسير القرآن العظيم:  ابن كثير الدمشقي-18
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 م، كتاب مسند المكيين، باب بقية ١٩٤٩، دار المعارف، مصر، مسند الإمام أحمد:  أحمد بن حنبل-20
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٠٥٥٥٢.  
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قدم على النبي  : أنه قال عنهرضي اهللالسبي أول دليل على ذلك، فعن عمر بن الخطاب 
 إذ وجدت صبياً ؛ثديها تسقي  سبي، فإذا امرأة من السبي قد تحلبصلى االله عليه وسلم

فالمرأة في هذا الحديث عندما وجدت طفلها ، ). .  .أخذته، فألصقته ببطنها، وأرضعته
  .ضمته إليها وأرضعته رحمةً به مع أنها لم تسلم بعد

   :رحمة الملائكة-٤
 كان الإيمان باالله عز وجل من أقوى الروابط التي تربط بين العوالم سفليها، لما

 .وعلويها، نجد هذه الرابطة تظهر واضحة في رحمة الملائكة بمن في الأرض من المؤمنين
صلى االله ولعل أعظم دليل على ذلك، عندما نزل جبريل عليه السلام أول مرة على الرسول 

 عندما رآه فضمه جبريل صلى االله عليه وسلم ففزع النبي  وهو في غار حراءعليه وسلم
وأيضاً دعاء الملائكة بالرحمة للمؤمنين الذين يبتغون رضوان االله  .عليه السلام رحمةً به

إن العبد ( : قالصلى االله عليه وسلم عن النبي رضي االله عنهكما جاء في حديث ثوبان 
إن فلاناً عبدي يلتمس أن  : عز وجل لجبريلليلتمس مرضاة االله ولا يزال بذلك فيقول االله
فلان ويقولها حملة العرش  رحمة االله على :يرضيني ألا وإن رحمتي عليه فيقول جبريل

وتتجلى  .)٢٢()ويقولها من حولهم حتى يقولها أهل السموات السبع ثم تهبط له إلى الأرض
مرون روحه بالخروج هذه الرحمة أيضاً عندما يحتضر المؤمن فتأتيه ملائكة الرحمة فيأ

 رضي االله عنهمبشرين لها برضوان االله والنعيم الذي ينتظره، وذلك في حديث أبي هريرة 
 بيضاء، ةضر المؤمن أتته ملائكة الرحمة بحريرإذا ح( : قالصلى االله عليه وسلمأن النبي 
فتخرج  خرجي راضية مرضياً عنك إلى روح االله، وريحان، ورب غير غضبان،ا :فيقولون

وغيرها من الأدلة التي لا يتسع المجال لذكرها، والتي تدل  .)٢٣(). .  .كأطيب ريح المسك،
  .على الرحمة الموجودة لدى الملائكة

   :رحمة الجن-٥
 عن التراحم والتعاطف عند الجن في صلى االله عليه وسلملقد أخبرنا النبي 

ة واحدة بين الجن إن الله مائة رحمة أنزل منها رحم( :صلى االله عليه وسلمقوله 
وأيضاً مما دل على ، )٢٤(). .  .ها يتعاطفون وبها يتراحمونبف :إلى أن قال . . .والإنس

                                                        
، رقم الحديث مرجع سابق، كتاب باقي مسند الأنصار، باب من حديث ثوبان  : أحمد بن حنبل-22

٢١٣٦٧. 
 م، كتاب الجنائز، باب ما ١٩٨٦سنن النسائي، دار البشائر الإسلامية، :  أحمد بن شعيب النسائي-23

 .يلقى به المؤمن من الكرامة عند خروج الروح
مرجع سابق، كتاب التوبة، باب في سعة رحمة االله تعالى وأنها سبقت  : مسلم بن الحجاج النيسابوري-24

 .٤٩٤٤لحديث غضبه، رقم ا
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وإذ صرفنا إليك نفرا ( :أمرهم حيث يقول عز وجلتراحمهم ما قصه االله تعالى علينا من 
من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي لاولوا إلى قومهم 

قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه ) ٢٩ (منذرين
يا قومنا أجيبوا داعي االله وآمنوا به يغفر لكم ) ٣٠(يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم 

ومن لا يجب داعي االله فليس بمعجز في الأرض ) ٣١(من ذنوبكم ويجركم من عذا أليم 
، )٣٢ إلى الآية ٣٠الآية  :حقافالأ( )ك في ضلال مبينوليس له من دونه أولياء أولئ

 ففي تلك الآيات القرآنية العظيمة صورة واضحة عن الرحمة لدى الجن، فما إن سمعوا
 حتى تيقنوا صدقه وآمنوا به ثم ذهبوا إلى قومهم صلى االله عليه وسلمالقرآن من النبي 

آن ومدحهم له، ثم دعوهم إلى دعاة تغمرهم الرحمة بهم، فأخبروهم بما سمعوا من القر
الترغيب بأن جزاء الإيمان باالله المغفرة من الذنوب  :الإيمان باالله بأسلوبين تربويين

والإجارة من عذاب االله، والترهيب بإنذارهم عن الإعراض عن دعوة االله وجزاؤه 
 :هلذلك الأسلوبين الأثر الكبير في استجابتهم كما أشار إليه ابن كثير بقول .الضلال

صلى فدعوا قومهم بالترغيب والترهيب، ولهذا نجح في كثير منهم وجاءوا إلى الرسول (
  .)٢٥() وفوداً والله الحمد والمنةاالله عليه وسلم

لقد تقدم في مبحث رحمة االله أنه عز وجل أنزل رحمة واحدة بين  : رحمة البهائم-٦
فون فيما بينهم وذلك في المخلوقات ومن تلك المخلوقات البهائم فهم يتراحمون ويتعاط

إن الله مائة رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن ( :صلى االله عليه وسلمقوله 
ها يتعاطفون، وبها يتراحمون، وبها تعطف الوحش وعلى بوالإنس، والبهائم، والهوام، ف

حتى ترفع الفرس حافرها عن ولدها خشية أن  . . .( :وفي رواية .)الحديث . . .ولدها
 لأنها أشد الحيوان المألوف الذي ؛وإنما خص الفرس بالذكر في بعض الروايات .)تصيبه

 ولما في الفرس من الخفة والسرعة في التنقل ومع ،ن المخاطبون حركته مع ولدهاييع
ومما يدل على رحمة البهائم بأبنائها  .)٢٦()ذلك تتجنب أن يصل الضرر منها إلى ولدها

 صلى االله عليه وسلمكنا مع رسول االله ( : عن أبيه قالما رواه عبد الرحمن بن عبد االله
 معها فرخان، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة، )٢٧(ةرم فرأينا ح،في سفر، فانطلق لحاجته

من فجع هذه بولدها؟ ردوا ( : فقالصلى االله عليه وسلم، فجاء النبي )٢٨(فجعلت تفرش
  . )٢٩()الحديث . . .ولدها إليها
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   : لرحمة المسلمين بعضهم بعضاذجنما :المبحث الثاني
حريص عليكم ، ما عنتم، عزيز عليه، لقد جاءكم رسول من أنفسكم( : تعالىقال

   )٣٠ ()بالمؤمنين رءوف رحيم
 بهذه الرحمة تمضي المسيرة الإسلامية بأفرادها إلى ما فوق الواجب 

املا في صفاته  كنساناًإحيث يصبح المسلم ، الرفيعة، إلى الأخلاق العالية، المفروض
 .نقي الضمير، كريم السريرة، حلو المظهر والمخفي، إنسانا مثاليا، ومعاملاته قهوأخلا

وركز عليها تركيزا ، في أحاديثه عناية فائقة لذا عني بها الرسول صلى االله عليه وسلم
 تراحمهم المؤمنين في ترى( : صلى االله عليه وسلمقولهوحث عليها أصحابه في  ،شديداً
 سد الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجكمثل، وتعاطفهم ،دهموتوا

  . )٣١ ()بالسهر والحمى
  :  صور رحمة المسلمين بعضهم بعضاومن

يقصد بالمؤاخاة رابطة الدين وقرابة العقيدة  : بين المهاجرين والأنصارالمؤاخاة -١
الرابطة التي تجمع بين أفراد ،  محل رابطة القبيلة والدم والنسبالإسلام لهاالتي أح
، كانت المؤاخاة التي طبقها الرسول صلى االله عليه وسلم .هم بين قلوبفوتؤل، المجتمع

من  ،بين المهاجرين والأنصار، في بداية تكوين المجتمع الإسلامي في المدينة المنورة
  يعرفلم، وظاهرة اجتماعية، ونموذجا فريدا، أعظم صور التراحم والترابط والتعاطف

 حياة قامةإوقدرته على  ،الإسلامتجلت فيها عظمة  .من بعد لا وبل قمنمثلها  العالم
   .)٣٣ () إخوةلمؤمنونإنما ا( :استنادا لقوله تعالى .)٣٢(اجتماعية راقية

وعلى أن ،  آخى الرسول صلى االله عليه وسلم بينهم على الحق والمواساةوقد
 أثر الأخوة الإسلامية في ذلك أقوى من أثر نيكوبحيث ،  بعد المماتهميتوارثوا فيما بين

وجعل حمزة بن عبد ، فجعل جعفر بن أبي طالب ومعاذ بن جبل أخوين .قرابة الرحم
وجعل أبا بكر الصديق رضي االله عنه وخارجة بن زهير ، المطب وزيد بن حارثة أخوين

سعد بن وعبد الرحمن بن عوف و،  بن مالك أخويننوعمر بن الخطاب وعتبا، أخوين
الذي  يلقد اتخذ الرسول صلى االله عليه وسلم من حقيقة التآخ . . .الربيع أخوين وهكذا

، أقامه بين المهاجرين والأنصار أساسا لمبادئ العدالة الاجتماعية التي قام على تطبيقها
                                                        

  ).١٢٨(سورة التوبة، الآية )30(
 العلمية، تب، دار الك٦ط ،باب رحمة الناس والبهائم ، كتاب الأدب،حهأخرجه البخاري في صحي)31(

  .١١٠٧ ه،١٤٣بيروت، 
  .٢٤ع سابق، صعمر محمد سعيد، مقدمة في أصول التربية الإسلامية، مرج)32(
  .)١٠(سورة الحجرات الآية )33(
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 ام تدرجت مبادئ هذه العدالة فيما بعد بشكل أحكولقد . قبلمننموذج لم يشهده العالم 
 الرسول صلى االله عليه وسلم من مبدأ التآخي هقامأكن ما  يلم . شرعية ملزمةوقوانين

 عملية تتصل بواقع الحياة قيقةإنما كان ح ،مجرد شعار في كلمة أجراها على ألسنتهم
لذلك جعل النبي صلى االله عليه ، وبكل أوجه العلاقات القائمة بين الأنصار والمهاجرين

 ليةوكانت هذه المسؤو .تشيع بين هؤلاء الأخوة، قيقيةالأخوة مسؤولية ح وسلم من هذه
ما قام به سعد بن الربيع  :وحسبنا دليلا على ذلك، محققة فيما بينهم على خير وجه

إذ عرض  . عبد الرحمن بن عوفينالذي كان قد آخى الرسول صلى االله وسلم بينه وب
لكن  . متساويةةسمعلى عبد الرحمن بن عوف أن يشركه في بيته وأهله وماله في ق

 أورد وقد . شكره وطلب منه أن يدله إلى سوق المدينة ليشتغل فيهارحمنعبد ال
آخى ، لما قدم عبد الرحمن بن عوف المدينة( :عن أنس قال، الترمذي ذلك في سننه

هلم أقاسمك مالي  :فقال له :رسول االله صلى االله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع
بارك االله لك  :فقال، فإذا انقضت عدتها فتزوجها، همااحدإفأطلق ، ولي امرأتان، نصفين

  . )٣٤ (). . . . . فدلوه،  على السوقلونيد، في أهلك ومالك
 لم يكن سعد بن الربيع منفردا عن غيره من الأنصار فيما عرضه على أخيه 

 ؛ضا كان هذا شأن عامة الصحابة في علاقاتهم وتراحمهم مع بعضهم بعلب ،كما قد يظن
دون حقوق القرابة ،  وتعالى حق الميراث منوطا بهذا التآخينهلذلك أيضا جعل االله سبحا

حقيقة ملموسة في فقد كان من حكمة هذا التشريع أن تتجلى الأخوة الإسلامية  .والرحم
   .)٣٥(أذهان المسلمين

وذابت ،  والخزرجوس انطفأت بموجب هذه الأخوة نار العداوة بين الألقد
 والعجمي ، العربيبينوانحلت العقد ،  من العربوالعدنانيين نيين القحطانيالحواجز ب

 وسلموأصبح مسجد الرسول صلى االله عليه ، ومحيت الفوارق بين الأغنياء والفقراء
 إلى جوار ،الرومي كصهيبو، والفارسي كسلمان،  كبلاليالحبش ،يضم في رحابه

 وطهرها من الغل والحسد الجاهلية رجس الأنفس من الإسلاملقد غسل  .خوانهم العربإ
بل ارتقى ببعض الأنفس إلى درجة الإيثار ، ونقاها من الأنانية والشح والبخل، والحقد

 رغم . كما ذكريربيع الأنصاري مع عبد الرحمن بن عوف المهاجرالكموقف سعد بن 
 هذهلوقد سجل االله في كتابه هذا الموقف الخالد  .)٣٦(كيد اليهود ودسائس المنافقين

 تبوءوا الدار والذين( : مواقف التراحم بقولهعالتي يتجلى فيها أرو، نةالجماعة المؤم
،  يجدون في صدورهم حاجة مما أتوالاو، يحبون من هاجر إليهم، والإيمان من قبلهم

                                                        
دار الكتب العلمية،  ،٤، طباب ما جاء في مواساة الأخكتاب البر والصلة،  ،نهأخرجه الترمذي في سن)34(

  .٤٧٤ص م،٢٠١١بيروت، 
  .٢٠٢-١٩٩ص ه،١٤١١، دار المعارف، مصر، ٨محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة، ط)35(
  .٢٩ في أصول التربية الإسلامية، مرجع سابق، صدمةعمر محمد سعيد، مق)36(
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 شح نفسه فأولئك هم وقومن ي، ولو كان بهم خصاصة، ويؤثرون على أنفسهم
  . )٣٧ ()المفلحون

   :مة صور هذه الرحومن
فأقبل أبوه من ، يوماأن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان جالسا ( : روى أبو داود-٢

 لها فوضع، ثم أقبلت أمه من الرضاعة،  عليهفقعد، ثوبهبعض  فوضع له، الرضاعة
فقام له صلى االله ، ثم أقبل أخوه من الرضاعة، فجلست عليه ،شق ثوبه من جانبه الأخر

   .)٣٨ () يدهفأجلسه بين، عليه وسلم
 النبي صلى ع االله عنه كان يصلي مضير، أن معاذ بن جبل، االله عن جابر بن عبد -٣

 صلاة فصلىتجوز رجل  :قال .فقرأ البقرة،  قومه فيصلي بهمأتيثم ي، االله عليه وسلم
فأتى النبي صلى االله عليه  .فبلغ ذلك الرجل، إنه منافق :فقال .فبلغ ذلك معاذاً، خفيفة
وإن معاذا صلى بنا ، بنواضحناونسقي ، بأيدينانعمل ، إنا قوم ،يا رسول االله :فقال، وسلم

يا معاذ أفتان  :فزعم أني منافق فقال صلى االله عليه وسلم، فتجوزت،  البقرةقرأف البارحة
   .)٣٩ () اسم ربك الأعلى وغيرهماوسبح)( والشمس وضحاهااقرأ( .ثلاثا؟ أنت
هل (( :ثم قال له،  شيئا فأعطاه عليه وسلم يطلب الرسول صلى االلهعرابي إلىأجاء -٤

 إليهفغضب المسلمون لمقالته وقاموا ، لا ولا أجملت :رابيقال الإع)) ؟أحسنت إليك
ثم  ،فأشار إليهم أن كفوا، ليضربوه على سوء أدبه مع رسول االله صلى االله عليه وسلم

 :قال)) أحسنت إليك ؟(( :ثم قال له،  إلي الإعرابي وزاده شيئارسلوأ، قام فدخل منزله
إنك قلت (( :فقال له الرسول صلى االله عليه وسلم،  عشيرة خيراأهلنعم جزاك االله من 

فان أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي ، يءما قلت وفي نفس أصحابي من ذلك ش
صلى  :فلما الغد أو العشي جاء فقال، نعم :قال .)) . حتى يذهب ما في صدورهم عليك

 :قال)) إن هذا الإعرابي قال ما قال فزدناه فزعم أنه راض أكذلك ؟(( : عليه وسلماالله
مثلي (( :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم .يرازأك االله من أهل عشيرة خافج، نعم

فناداهم ، فأتبعها الناس فلم يزدها إلا نفورا، مثل رجل له ناقة شردت عليها، ومثل هذا
، فتوجه لها بين يديها،  وأعلمنكم بها مأرفقفإني ، ن ناقتي وبيينيخلوا ب، صاحبها

                                                        
  .)٩(سورة الحشر، الآية )37(
، دار الكتب العلمية، بيروت، ٤، طالأدب، باب من بر الوالدين ب سننه، كتايأخرجه أبو داوود ف)38(

  .٨٠٣م، ط ٢٠١٠
، دار ٦لا، ط من قال ذلك متأولا أو جاهاكفر، كتاب الأدب، باب من لم ير هأخرجه البخاري في صحيح)39(

  .١١٢١ه، ص ١٤٣٠الكتب العلمية، بيروت، 
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وشد عليها رحله واستوي ، فأخذها لها من قمام الأرض فردها حتى جاءت واستناخت
   .)٤٠ ())م حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل الناركوإني لو تركت .عليها

  : )لإفكحادثة ا(وسماحة أبي بكر مع من خاضوا في عرض عائشة عفو وصفح-٥
 مع الرسول في غزوة بني خرجت أنها السيدة عائشة رضي االله عنها روت

فقمت  . بالرحيلهأذن ليل ،رسول االله من غزوته تلك وقفل ولما فرغ :قالت، المصطلق
لمست صدري فإذا عقدي قد انقطع فرجعت ، فلما رجعت إلى الرحل، إلى بعض شأني

،  هودجيوافاحتمل،  كانوا يرحلونيينلرهط الذوأقبل ا :قالت، فحبسني ابتغاؤه، فالتمسته
وهم ، فرحلوه على بعيري الذي كنت أركب عليه، وكان ذلك بعد نزول آية الحجاب

فجئت ، يشووجدت عقدي بعدما استمر الج، فبعثوا الجمل فساروا يحسبون أني فيه
 ون أنهم سيفقدونني فيرجعوظننتفيمتت منزلي به ، منازلهم وليس بها داع ولا مجيب

، فرأى سواد إنسان، فأصبح عند منزلي، وكان صفوان بن المعطل من وراء الجيش .إلي
، وكنت قد غلبتني عيناي فنمت فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني، نيآفعرفني حين ر

 .عهواالله ما تكلمنا بكلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجا، فخمرت وجهي بجلبابي
يقود بي الراحلة حتى أتينا  فانطلق، تهاا فركبفقمت إليه، وهوى حتى أناخ راحلته

وكان الذي ، فهلك من هلك في شأني، موغرين في نحر الظهيرة وهم نزول، الجيش
فلم ألبث أن اشتكيت ، ثم قدمنا المدينة .)٤١( عبد االله بن أبي بن سلول الإفكتولى كبر 

االله صلى االله وقد انتهى الحديث إلى رسول ، يءولا يبلغني من ذلك ش ، شديدةشكوى
إلا أني قد أنكرت من رسول ، قليلا ولا كثيرا والى أبوي لا يذكرون لي منه، عليه وسلم

، حتى وجدت في نفسي : قالتسحاقإ قال ابن،  بيملطفه دصلى االله عليه وسلم بع
؟ فمرضتني، فانتقلت إلى أمي ،لو أذنت لي :يا رسول االله حين رأيت من جفائه لي :فقلت
حتى نقهت من ، مما كان بشيء ولا علم لي، فانتقلت إلى أمي :قالت .لا عليك :قال

فو االله ما قدرت  :قالت .فأخبرتني، فخرجت ليلة لقضاء حاجتي ومعي أم مسطح، وجعي
، واالله ما زلت أبكي حتى ظننت أن البكاء سيصدع كبدي، ورجعت، أن أقضي حاجتي

دثوا به ولا تذكرين لي من ذلك تحدث الناس بما تح، يغفر االله لك :وقلت لأمي :قالت
، عند رجل يحبها، فو االله لقلما امرأة حسناء، أي بنية خفضي عليك الشأن :قالت؟ شيئا

 علي رسول االله صلى االله عليه وسلم و خلثم د .لها ضرائر إلا كثرن وكثر الناس عليها
ني عنك كذا نه قد بلغإأما بعد يا عائشة ف :ثم قال، فتشهد حين جلس :قالت .أبواي عندي

 .ن كنت ألممت بذنب فاستغفري االله وتوبي إليهإ و،فان كنت بريئة فسيبرئك االله، وكذا
 أجب بيلأ :فقلت ،معيقلص د، فلما قضى رسول االله صلى االله عليه وسلم مقالته :قالت

                                                        
، تدار الكتب العلمية بيرو ،محمد صلى االله عليه وسلم يا محبأبو بكر جابر الجزائري، هذا الحبيب )40(

  .٥٦٦ص ه،١٤٠٨
  .٢٧٩-٢٧٨، مرجع سابق، صالسيرةرمضان البوطي، فقه  محمد سعيد)41(
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أجيبي  :ميفقلت لأ،  أدري ما أقولماواالله  :فقال،  االله عليه وسلمىعني رسول االله صل
واالله لقد عرفت أنكم قد سمعتم بهذا حتى  :فقلت ،واالله ما أدري ما أقول :تفقال، عني

ن ئول، لا تصدقوني في ذلك، فان قلت لكم إني بريئة، به صدقتماستقر في نفوسكم و
كما  لكم مثلا إلاولي  إني واالله ما أجد .اعترفت لكم بأمر واالله يعلم أني بريئة لتصدقنني

فو االله ما برح رسول  :قالت .) المستعان على تصفونفصبر جميل واالله (قال أبو يوسف
 جبينه عنفجعل يمسح العرق ، االله صلى االله عليه وسلم مجلسه حتى تغشاه ما تغشاه

 بالإفك جاءواإن الذين ( :تعالى قوله . االله براءتكزلفقد أن، بشري يا عائشةأ :ويقول
 ئ منهم ما اكتسب من الإثملكل امر، لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، عصبة منكم

 لها الوفيمن ق، فلما نزل هذا في عائشة .)٤٢ ()والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم
واالله لا أنفق على مسطح  :وكان ينفق على مسطح لقرابته وحاجته، قال أبو بكر،  قالما

ل االله في فأنز :قالت، وأدخل علينا، ولا أنفعه بنفع أبدا بعد الذي قال لعائشة، شيئا أبدا
ولا يأتل أولوا الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين ( :ذلك

 .)٤٣ () غفور رحيمواالله يغفر االله لكم نألا تحبون أ، وليعفوا وليصفحوا، في سبيل االله
فرجع إلى مسطح النفقة التي كان ، بلى واالله إني لأحب أن يغفر االله لي : أبو بكرفقال

  . )٤٤( عليههافقين
   :ة عفو الرسول صلى االله علية وسلم عن حاطب بن أبي بلتع-٦

عن عروة بن الزبير ، وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير : ابن إسحاققال
، لما جمع رسول االله صلى االله عليه وسلم المسير إلى مكة :وغيره من علمائنا قالوا

 صلى االله سولالذي أجمع عليه الر بيخبرهم، كتب حاطب بن أبي بلتعة كتابا إلى قريش
محمد بن جعفر أنها من  زعم،  أعطاه امرأةثم، عليه وسلم من الأمر في السير إليهم

وجعل لها جعلا ، طلبمولاة لبعض بني عبد الم) سارة (ا لي غيره أنهعموز) مزينة(
وأتى ، ثم خرجت به،  قرونهاعليهثم فتلت ، فجعلته في رأسها، على أن تبلغه قريشا

 علي بن أبي بعث،  السماء بما صنع حاطبنرسول االله صلى االله عليه وسلم الخبر م
أدركا امرأة قد كتب معها حاطب بن أبي بلتعة بكتاب إلى  :فقال، عوامطالب والزبير بن ال

اسم ) (بالخليفة(فخرجا حتى أدركاها ، يحذرهم ما قد أجمعنا له من أمرهم ،قريش
 :قلنا لها .)٤٥(فلم يجدا شيئا، التمسا في رحلهاف ،نزلاهافاست، خليفة بني أحمد .)موضع

                                                        
  .)١١(سورة النور الآية )42(
  ).١٨(الآية سورة النور )43(
 مؤسسة علوم القرآن، بيروت، ،٤-٣ السيرة النبوية، تحقيق محمد السقا وآخرون، ج:ابن هشام)44(

  .٣٠٣-٢٩٨ص
  .٣٩٨المرجع نفسه، ص)45(
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 -٥١٩-

 :قال .اب الكتاب أو لنلقين الثيرجنلتخ :فقلنا .ما معي كتاب :قالت، أخرجي الكتاب
من حاطب  :فإذا فيه،  وسلمهفأتينا به رسول االله صلى االله علي .فأخرجته من عقاصها

أمر رسول االله صلى االله عليه يخبرهم ببعض ، إلى أناس بمكة من المشركين بن بلتعة
لا ، اللهيا رسول ا :قال؟ يا حاطب ما هذا :فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم .وسلم

وكان من ، أي كنت حليفا لهم ولست منهم،  في قريشملصقا امرأإني كنت ، تعجل علي
 ذلك من فآتنيفأحببت إذ ، وأموالهم يحمون أهليهم معك من المهاجرين لهم قرابات

 رضاولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا ، يدا يحمون قرابتي لنسب فيهم أن أتخذ عندهما
عمر يا رسول االله  :فقال، فقال صلى االله عليه وسلم إنه قد صدقكم،  بعد الإسلامبالكفر

 منعلى  وما يدريك لعل االله اطلع، إنه شهد بدرا :دعني أضرب عنق هذا المنافق فقال
يا أيها الذين ( : تعالىقولهفأنزل االله  .)٤٦(ما شئتم قد غفرت لكمقال اعملوا ف، شهد بدرا

وقد كفروا بما جاءكم من ، أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة
  . )٤٧ (). . . . . . الحق

 المسلمين للرحمة مع المخالفين لهم في أثناء تطبيقات :الث الثالمبحث
   :دعوتهم إلى الإسلام

بل شملت ، تصر سماحة المسلمين وتراحمهم مع المسلمين بعضهم بعضا تقلم
 المحبة إلىلأن التراحم والتسامح يؤدي ، الإسلاممن خالفهم في أثناء دعوتهم إلى 

وذلك لأن  .وهو القلب النابض إلى حياة طيبة خالية من العنف والتطرف، لفآوالت
،  العقائدنكولمجربة أن الإكراه لا يوقد أصبح من الحقائق ا، الإسلام دين العقل والفكر

   : صور هذه الرحمةومن ،الظنون ويسئ بها ،ينفر منها، كسإنما الع
 :سيد أهل اليمامة قال لرسول االله صلى االله عليه وسلم) ثمامة بن أثال( عندما أسلم -١
)أصبح وجهك أحب الوجوه دفق،  من وجهكواالله ما كان على الأرض وجه أبغض إلي 

أبغض منواالله ما كان دين ، إليمن دينك إلي  ،واالله ما كان  ،فأصبح دينك أحب دين إلي
أصبحف،  من بلدكمن بلد أبغض إليبلدك أحب البلاد إلي  ،خيلك أخذتني وأنا أريد وإن 

فلما قدم  . يعتمرفبشره رسول االله صلى االله عليه وسلم وأمره أن؟ فماذا ترى، العمرة
ولكن أسلمت مع رسول االله صلى االله عليه ، لا واالله :قال؟ صبوت :قائلمكة قال له 

حتى يأذن فيها النبي صلى االله عليه ،  من اليمامة حبة حنطةيأتيكملا   وااللهولا .وسلم
 م عاد إلى اليمامة نفذ ما أقسفلما، وكانت قريش تعتمد على قمح اليمامة .)٤٨(وسلم

                                                        
  ٣٩٩، مرجع سابق، ص٤-٣ هشام، السيرة النبوية، جابن)46(
  ).١(سورة الممتحنة، الآية )47(
، دار الكتب ٦، ط بن أثالةمامثني حنيفة وحديث ، كتاب المغازي، باب بهأخرجه البخاري في صحيح)48(

  .٧٨٨-٧٨٧ص ه،١٤٣٠العلمية، بيروت، 
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 -٥٢٠-

كما صرح لهم ، خرهمآتى يتبعوا محمدا عن ح إلى قريش حفمنع إرسال القم، عليه
إن عهدنا بك وأنت تأمر  :ر بهم كتبوا إلى رسول االله صلى االله عليه وسلمفلما أض .بذلك

فإن رأيت أن تكتب إليه أن ،  بناروأض،  قد قطع عنا ميرتناثمامة وإن، بصلة الرحم
   .يخلي بيننا وبين ميرتنا فأفعل

   .أن خلً بين قومي وبين ميرتهم : عليه وسلم إليه رسول االله صلى االلهفكتب
أهذا عفو القادر على  . . . . العظيم الذي يجب أن يقتدي به البشرق للخليا

   .الانتقام
    .  . صبر على أذى الأعداءأهذا
 رفهو لم يأم،  هنا يجمع هذه الفضائل كلها صلى االله عليه وسلم عمل النبيإن

 إلى أن يعاقب هلكن إسلام ثمامة هو الذي دفع، مكة  بأن يمنع القمح عن مشركيامةثم
وتحرشها ، جزاء لها على بغيها ومحاربتها للمسلمين، قريشا بما يستطيع أن يعاقبها به

لأن قريشا مع المسلمين في حرب ، ك ثمامة أن يفعل ذلحق من نوقد كا .الدائم بهم
مين وأن تحصرهم في أن تقاطع المسل ،ولأن قريشا استباحت لنفسها من قبل، متصلة

وهي ما تزال جادة في ، وأن تتعاهد على تجويعهم ومقاطعتهم، ب بني هاشم في مكةعشِ
   .ما وجدت للإضرار سبيلا، إنزال الإضرار بهم

وأعظم من ، وأرفع من العداوة،  كانت أعلى من الخصومةبي رحمة النلكن
أرسل إلى ثمامة أن يخلي بينها  كتاب قريش حتى أ لم يكد يقرهفإن، مقابلة التجويع بمثله
، ويقيه شرورها ،وهو يعلم أن تجويع قريش يضعفها أشد الضعف، وبين حنطة اليمامة
 للدول المعاصرة فهل،  ولعله يعجل بسببها إلى اعتناق الإسلام!!!لكنها رحمة الإسلام

أن ن لها أن تعلم آوعقول تعي؟ أما ؟  تسمعذان تدعي العلم والتقدم والحضارة آتيال
إنها تتخذ القمح والمال  ؟مجية حضارتها ه أنو  تقدمها تأخر؟وأن علمها زائف؟

ووسائل لإغراء ، في رقاب الطالبين  وأغلالا،والسلاح وغيرها حبائل لاقتناص المحتاجين
لا ، إذ تحتجز قمحها وغيره، ة فتضاعف الجريمةسثم تقترف أحط أنواع الخِ .المتطلعين

ى الذين يتأبون على الخضوع الذليل والتبعية الهمجية بل عل، عن خصومها فحسب
   .)٤٩(لهم

  
  

                                                        
 ه،١٤٢٦مكتبة دار الفجر الإسلامية، المدينة المنورة،  ،٨ محمد الجوهري، أخلاقنا، طربيعمحمد )49(

  .١١٢-١١٠ص
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 -٥٢١-

   : صور رحمة المسلمين مع مخالفيهم أثناء دعوتهمومن
في شوال سنة عشر  : وجده من عذابوماصلى االله عليه وسلم إلى الطائف  هجرته-٢

، م خرج النبي صلى االله عليه وسلم إلى الطائف٦١٩في أوائل يونيو سنة ، من الهجرة
ومعه مولاه زيد بن  ،ابا على قدميه جيئة وذهياسار ماش، يلاوتبعد عن مكة نحو ستين م

 تجب إليه واحدة فلم،  قبيلة في الطريق دعاهم إلى الإسلامعلىوكان كلما مر ، حارثة
فردوا عليه ردا ، سادتههم يومئذ ، عمد إلى نفر من ثقيف فلما انتهى إلى الطائف .منها

ما  . فاكتموه عنيفعلتم ماإذ  :وقال لهم، سلم صلى االله واللهرسول افقام عنهم  .منكرا
، اخرج من بلادنا :فقالوا ، وكلمهه الرسول صلى االله وسلم أحدا من أشرافهم إلا جاءادع

وجعلوا ، حتى اجتمع عليه الناس ،وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم يسبونه ويصيحون به
، وا عراقيبه حتى اختضب نعلاه بالدماءورجم، يرمونه بالحجارة وبكلمات من السفه

 االله إلى سول زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه حتى وصل روكان
فعمد عليه الصلاة ، من سفهاء ثقيف من كان يتبعه فرجع عنه،  بن ربيعةلعتبةبستان 
إلى ظل شجرة عنب فجلس فيه وأبنا ربيعة ينظران   والجراحالتعبوقد أنهكه ، والسلام

الهم ( :فلما اطمأن النبي صلى االله عليه في ذلك الظل رفع رأسه يدعو بهذا الدعاء، إليه
 رب نتأ، نيا أرحم الراحمي، وهواني على الناس، وقلت حيلتي، إليك أشكو ضعف قوتي
إن لم ؟ عدو ملكته أمريإلى من تكلني؟ إلى بعيد يتهجمني أم  .المستضعفين وأنت ربي

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت  ،لي ولكن عافيتك أوسع،  غضب فلا أبالييكن بك علي
 من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، لظلماتله ا

وقد روى البخاري تفصيل  .)٥٠ ()لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك، سخطك
 للنبيعن عروة بن الزبير أن عائشة رضي االله عنها حدثته أنها قالت ، بسنده القصة

لقيت من قومك ما  :قال؟ هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد :صلى االله عليه وسلم
 ،) ياليل بن كلالعبد( على سي نفعرضتإذ  العقبةوكان أشد ما لقيت منهم يوم ، لقيت

فلم أستفق إلا وأنا بقرن ، مهموم على وجهيوأنا ، ت فانطلقتد إلى ما أرفلم يجبنِ
فنظرت ،  أظلتنيقد بسحابةفرفعت رأسي فإذا أنا  وهو المسمى بقرن المنازل، الثعالب
وقد بعث  .إن االله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك :فقال، فناداني،  جبريليهافإذا ف

يا  :ثم قال، فسلم علي، بالفناداني ملك الج .االله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم
هما  :أي لفعلت والأخشبان-وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين ، ذلك فما شئت، محمد

 االله عز وجل من أصلابهم رجبل أرجو أن يخ :قال النبي صلى االله عليه وسلم جبلا مكة
   .)٥١( عز وجل وحده ولا يشرك به شيئامن يعبد االله

                                                        
  .١٥٠-١٤٨ ه،١٤١١صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، مكتبة الصحابة، جدة، )50(
اء، ، كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السمهأخرجه البخاري في صحيح)51(

  .٥٩٤ه، ص١٤٣٠، دار الكتب العلمية، بيروت، ٦، طفوافقت إحداهما الأخرى
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 -٥٢٢-

  وسلملما عزم رسول االله صلى االله عليه : مكةهلأعن  صلى االله عليه وسلم عفوه-٣
دخول مكة لم يشغله ما كان من أبي سفيان وأصحابه عن أن يأخذ حذره ويعد للأمر 

وجعل على ،  فإن الرسول صلى االله عليه وسلم قد قسم الجيش أربعة أقساملهذا .عدته
عباس أن يذهب  عليه وسلم عمه الوأمر الرسول صلى االله. .  .كل قسم قائدا مسئولا

 . . .بأبي سفيان ويحبسه عند مدخل مكة حتى تمر به الكتائب فيرى من قوة المسلمين
وأبو سفيان واقف ينظر ، فأخذت القبائل تمر والكتائب تترى، وتأهب الجيش لدخول مكة

 :فقال، إنها كتيبة لم ير مثلها العرب بأسا وإقداما، عندئذ انخلع قلب أبي سفيان .عجبوي
 ولما انتهت الكتائب أطلق ،هؤلاء الأنصار عليهم سعد بن عبادة :ء؟ قال العباسمن هؤلا

وأعلن على أهله الأمان الذي منحهم إياه رسول االله ، فأسرع إلى مكة، العباس أبا سفيان
دخلت الجيوش مكة من  . من حمل سيفا أو تعرض للمسلمينإلا، صلى االله عليه وسلم

ولم يكن هنالك ، وفرحوا بنداء أبي سفيان، لفاتحوأذعن أهل مكة للجيش ا، كل جهة
،  التقى بسفهاء مكة وأوباشهاحين إلا ما كان من جيش خالد بن الوليد مقاومة ولا، قتال

، فحمل عليهم خالد ورجاله حملة واحدة، وعارضوه بالسيوف، ورمى هؤلاء خالدا بالنبل
وضربت له قبة ، علاها الرسول مكة من أدخلو .زيمة شر هتهموهزم،  جموعهمقتفر
  .  السفرثاءعوواستراح من ، فيهافنزل ، )بالحجون(

فنعمت في جواره ،  استسلمت مكة للفاتح الرشيد وألقت مقاليدها بين يديهبهذا
ونهض من ، طأطأ رسول االله رأسه شكرا الله على هذا الفتح المجيد .بأمن ليس لها به

وتوجه الرسول ، جانبن به من كل يحيطو، ونهض حوله المهاجرين والأنصار، خيمته
يستلم الركن ،  سبعا وهو راكب على القصواءا عليه نحو الكعبة فطاف بهااللهصلى 

عثمان بن طلحة سادن الكعبة وطلب منه أن يفتح   أتم طوافه دعاولما، بمحجن في يده
، وتكاثر الناس حوله ينظرون إليه،  باب الكعبةعلىففتحه ووقف رسول االله ، بابها

نظر رسول االله إلى الجموع . . .  ؟هنتظرون ماذا سيفعل بهؤلاء الذين آذوه وأخرجووي
وقد دارت في ؟ ويترقبون شفتيه بماذا ستنطقان، التي تعلقت أنظارها به وقد وجموا

وتذكروا صور التعذيب الذي صب على ، منه ومن دعوته، رءوسهم مواقفهم المخزية
 في الشعب وحرمانه من أبسط حقوق الإنسان وتذكروا أيضا محاصرته، محمد وأصحابه

،  ومسقط رأسهدهواضطراره إلى الخروج من بل، وتذكروا التأمر به ومحاولة قتله
 محاصرتهم ذكرواكما ت،  يوم بدر وأحد وتمثيلهم بجثة عمه وحبيبهمنه مواقفه وتذكروا

، ت الرهيبةنعم لقد تذكروا كل ذلك في اللحظا .يوم الخندق واتفاقهم مع اليهود عليه
 يحكمو،  أصبحوا بين يده يرى فيهم رأيهدلق، وتذكروا ما هو أشد من ذلك كله وأصعب

، ولكن الرسول صلى االله عليه وسلم قطع ذلك الوجوم فماذا هو فاعل بهم؟، فيهم بإرادته
، وهزم الأحزاب وحده، صدق عبده ونصر عبده،  إله إلا االله وحده لا شريك لهلا( :فقال

. . .  . وسقاية الحاجالبيت سدنةإلا ،  قدمي هاتينترة أو مال أو دم فهو تحألا كل مأث
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 -٥٢٣-

الناس من ، مها للآباءييا معشر قريش إن االله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية وتعظ لخا
 خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل ا إناسيأيها الن(دم من تراب آأدم و

 :ثم قال عليه الصلاة والسلام .)٥٢(قاكم إن االله عليم خبيرلتعارفوا إن أكرمكم عند االله أت
 :قال .أخ كريم وابن أخ كريم، خيرا :قالوا؟ . ما تظنون أني فاعل بكم، يا معشر قريش

 )الطلقاء أنتمفأذهبوا و ، عليكم اليومتثريبلا  : لكم كما قال يوسف لإخوتهأقولني إف(
 عاما عن كل الذين آذوه وناصبوه الفاتح عفواً القائد صدرأ العظيم التاريخي البيان وبهذا

، فسامح،  ألوان العذاب ولكنه ملك على أن يذقهم أشدوكان قادراً، العداء بكل أنواعه
 من النفوس محل البلسم من الجراح الأليمة فهدأت بذلك النفوس عفوفحل ال ،وقدر فعفا
  . )٥٣(والوفاءوساد الناس الحب والبر ، وسكنت القلوب الواجفة، المتوترة

،  كل تقدير لدين محمد لحيويتهأُكن إني( :)دشوربرنا( الفيلسوف الغربييقول
لملاءمته أوجه الحياة المتغيرة ، فهو الدين الوحيد الذي يبدو لي أن له طاقة هائلة

 ى يجب أن يسميوفي رأي، لقد درست حياة هذا الرجل العجيب، وصالحا لكل العصور
 لو أتيح لرجل هأنوإني لأعتقد ، كون في ذلك عداء للمسيحدون أن ي) منقذ البشرية(

، مثله أن يتولى حكم هذا العالم الحديث منفردا لحالفه التوفيق في حل جميع مشاكله
إني أتنبأ بأن  ،اللذين يفتقر العالم إليهما جميعا، بأسلوب يؤدي إلى السعادة والسلام

 ورباوقد بدأ يلقى القبول في أ، بل سيقبلون على دين محمد في أوربا في المستقلناسا
  . )٥٤(اليوم

 فأشار ، وسلم أنه استشار أصحابه في أسرى بدرليه مواقفه صلى االله عومن
 لمسلمينتكون قوة ل، عليه أبو بكر رضي االله عنه أن يأخذ منهم فدية من المال

، لهموأشار عمر بن الخطاب رضي االله عنه بقت،  أن يهديهم للإسلامعسى االله، مويتركه
ولكن رسول صلى االله عليه وسلم مال إلى ما رآه أبو بكر ، صناديدهلأنهم أئمة الكفر و
 نزلت عتابا نغير أن آيات من القراَ .وحكم فيها بذلك، هم بالمالئمن الرحمة وافتدا

 .)٥٥ () للرأي الذي رآه عمر من قتلهمداًيوتأي،  ذلكفي وسلملرسول االله صلى االله عليه 

                                                        
  ).١٣(، الآية راتسورة الحج)52(
، ١٤١٦، جدة، يعالتوزدار المجتمع للنشر و ،٣محمد السيد الوكيل، تأملات في سيرة الرسول، ط)53(

  .٢٦٢-٢٥٩ص
مطبعة المدني،  ،لمجتمعاالفرد و محمد بن جميل زينو، مجموعة رسائل التوجيهات الإسلامية لإصلاح)54(

  .٧١ص ه،١٤٠٨المؤسسة السعودية بمصر، 
  .٢١٧محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السيرة، مرجع سابق، ص)55(



 م ٢٠١٥يوليو لسنة ) ، الجزء الثالث١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد

 

 -٥٢٤-

 قوله تعالى إلى . . . في الأرض يثخن  له أسرى حتىكونا كان لنبي أن يم( :تعالى الق
   .)٥٦(فكلوا مما غنتم حلالا طيبا 

   :بن أبي بن سلولول صلى االله عليه وسلم عبد االله  صحبة الرسحسن -٤
 ،فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة وعبد االله بن أبي بكر : ابن إسحاققال

بلغ رسول  :قالوا، طلقدثني بعض حديث بني المصكل قد ح، ومحمد بن يحي بن حبان
وقائدهم الحارث بن أبي الضرار ،  صلى االله عليه وسلم أن بني المصطلق يجمعون لههللا

فلما سمع رسول االله ، زوج رسول االله صلى االله عليه وسلم، أبو جويرية بنت الحارث
 ،)المريسيع( :ال لهحتى لقيهم على ماء لهم يق، صلى االله عليه وسلم بهم خرج إليهم

وقتل من ، فهزم االله بني المصطلق، واقتتلوافتزاحف الناس ،  الساحلإلىمن ناحية قديد 
فأفاءهم ، ل رسول االله صلى االله عليه وسلم أبناءهم ونساءهم وأموالهمونفَّ، قتل منهم

ع وم، وردت واردة الناس،  رسول االله صلى االله عليه وسلم على ذلك الماءفبينما .عليه
 فازدحم،  فرسهدعمر بن الخطاب أجير له من بني غفار يقال له جهجاه بن مسعود يقو

فصرخ ، فاقتتلا .حليف بني عوف بن الخزرج على الماء، جهجاه وسنان بن وبر الجهني
 فغضب عبد االله بن ،يا معشر المهاجرين :وصرخ جهجاه، يا معشر الأنصار :الجهني

، أوقد فعلوها :فقال، غلام حدث فيهم زيد بن أرقم قومهوعنده رهط من ، أبي بن سلول
سمن  : قريش إلا كما قال الأوليبواالله ما أعدنا وجلاب، في بلادنا وكاثرونا قد نافرونا
 على أقبلثم  . المدينة ليخرجنً  الأعز منها الأزلًإلىأما واالله لئن رجعنا ، كلبك يأكلك

 متموهموقاس، أحللتموهم بلادكم، سكمهذا ما فعلتم بأنف :فقال لهم، من حضره من قومه
فسمع ذلك زيد بن ،  غير داركمإلىما بأيديكم لتحولوا  أما واالله لو أمسكتم عنهم، أموالكم
 صلى وذلك عند فراغ رسول االله،  رسول االله صلى االله عليه وسلمإلىفمشى به ، الأرقم

مر به عباد بن  :قالف، وعنده عمر بن الخطاب، فأخبره الخبر، االله عليه وسلم من عدوه
 إذا تحدث الناس أن عمريا  فكيف : صلى االله عليه وسلمااللهفقال له رسول ، بشر فليقتله

وذلك في ساعة لم يكن رسول االله صلى االله ،  أذن بالرحيللكن، محمدا يقتل أصحابه
  . )٥٧(فارتحل الناس،  وسلم يرتحل فيهاعليه

 عليه وسلم وسار لقيه أسيد فلما استقل رسول االله صلى االله : بن إسحاققال
 في لتواالله لقد رح، يا نبي االله :ثم قال، فحياه بتحية النبوة وسلم عليه، ضيرحن ب

 اأوم :فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم، ما كنت تروح في مثلها، منكرة ساعة
وما  :عبد االله بن أبي قال :قال؟ وأي صاحب يا رسول االله :الق؟ بلغك ما قال صاحبكم

فأنت يا رسول  :قال،  المدينة ليخرجن الأعز منها الأذلإلىزعم أنه إن رجع  :قال؟ : قال
                                                        

  .)٦٩-٦٧ (تانسورة الأنفال، الآي)56(
  .٢٩١-٢٩٠لسيرة النبوية، مرجع سابق، صابن هشام، ا)57(
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، أرفق به،  االلهيا رسول :ثم قال، هو واالله الذليل و أنت العزيز، االله تخرجه إن شئت
 سلبته كلينظمون له الخرز ليتوجوه فإنه ليرى أن وإن قومه، االله لقد جاءنا االله بكفو

 لئن رجعنا إلى يقولون( :زل االله في ابن أبي ومن كان على مثل أمره قولهفأن .ملكا
ولكن المنافقين لا ، والله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ذل ليخرجن الأعز منها الأةالمدين

 :ثم قال،  زيد بن أرقمبأذن عليه وسلم االلهفلما نزلت أخذ رسول االله صلى  .)٥٨ ()علموني
 قال .بي الذي كان من أمر أبيه أُ عبد االله بنبنوبلغ عبد االله  . الذي أوفى االله بأذنهذاه

أن عبد االله أتى رسول االله صلى االله عليه  :فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة :ابن إسحاق
 فإن،  قتل عبد االله بن أبي فيما بلغك عنهيد بلغني أنك ترإنهيا رسول االله  :لوسلم فقا

 لقد علمت الخزرج ما كان لها اللهفو ا، ل إليك رأسهفأنا أحم،  لابد فاعلا فمرني بهكنت
 إلىفلا تدعني نفسي أنظر ، وإني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله، رجل أبر بوالديه مني

، فأدخل النار، فأقتل رجلا مؤمنا بكافر، قاتل عبد االله بن أبي يمشي في الناس فأقتله
  . )٥٩(نا معقىنحسن صحبته ما ب به وترفقبل ن :رسول االله صلى االله عليه وسلم :فقال

جاء ابنه عبد االله بن ، لما توفي عبد االله بن أبي بن أبي سلول :ال ابن عمر قعن-٥
فسأله أن يعطيه قميصه أن يكفن ، إلي رسول االله صلى االله عليه وسلم عبد االله بن أبي

، يصلي عليهل فقام رسول االله صلى االله عليه، ثم سأله أن يصلي عليه، فأعطاه، فيه أباه
 عليه صلييا رسول االله أت :فقال، فقام عمر فأخذ بثوب رسول االله صلى االله عليه وسلم

استغفر  :إنما خيرني االله فقال( :فقال صلى االله عليه وسلم؟ عليهوقد نهاك االله أن تصلي 
إنه  :قال .إن تستغفر لهم سبعين مرة وسأزيد على سبعين، ألم لا تستغفر لهم، لهم

ولا تصل على ( :صلى عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأنزل االله عز وجلف، منافق
   .)٦٠ ()برهولا تقم على ق،  أبداماتأحد منهم 
 جدة المسلمين للرحمة في إغاثة الملهوف ونتطبيقات :رابع الالمبحث

   :المكروب
نفاق  الأغنياء الإىفأوجب عل،  أقر الإسلام مبدأ التكافل الاجتماعي والتراحملقد

على الفقراء والعاجزين عن الكسب والمعسرين من أقربائهم وجيرانهم على ما هو في 
 ، كل حي أن يعيش بعضهم مع بعض في حالة تكافل وتعاضدأهلكتب الفقه وأوجب على 

 إغاثة ملهوفهم ونجدة إلى ويهبوا . شبعانهم حاجة جائعهمدويس،  غنيهم لفقيرهمقير
  أنالفقهاء من تبعهومن ) حزم(ذهب ابن  وقد .م بينهم السلاذلك بيعم حتى، بهممكرو

                                                        
  ).٨(سورة المنافقون، الآية  )58(
  .٢٩٢-٢٩١ابن هشام، السيرة النبوية، مرجع سابق، ص)59(
دار الكتب  ،٦، كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل عمر رضي االله عنه، طه مسلم في صحيحأخرجه)60(

  .٩٣٧ص ه،١٤٣العلمية، بيروت، 
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 .)٦١( .جميعا الدية كأنهم شركاء في موتهيؤدي أهله ، ه جوعادالبلد الذي يموت أحد أفرا
 أكثرمرقاً إذا طبخت  ،يا أبا ذر(( : االله صلى االله وسلمولوفي هذا السياق يقول رس

  . )٦٢ ())وتعهد جيرانك، ماءها
 لا، المسلم أخو المسلم( :ن النبي صلى االله عليه وسلم عيه سالم عن أبعن

ومن فرج عن مسلم كربة ،  في حاجة أخيه كان االله في حاجتهانيظلمه ولا يسلمه من ك
 :وفي قوله صلى االله عليه وسلم .)٦٣ (). . .  .فرج االله عنه كربة من كرب يوم القيامة

وليس كل أحد يحصل له ذلك ، يمةالكرب هي الشدائد العظ .)كربة من كرب يوم القيامة(
فإن أحدا لا يكاد يخلو من  ، السترإلى حتاجالتي ت  والعوراتالإعساربخلاف ، في الدنيا

، يء فلا شالآخرةوقيل لأن كرب الدنيا بالنسبة لكرب ، ذلك ولو بتعسر الحاجات المهمة
 تعالى يوم وقد وصف االله .فادخر االله جزاء تنفيس الكرب عنده لينفس به كربة الآخرة

والتيسير على المعسر في الدنيا  ، يسيرغير كافرينوأنه على ال ،القيامة بأنه يوم عسير
 واجب كما وذلك، نظاره إلى الميسرةإإما ب : يكون بإحدى الأمور الآتيةقدمن جهة المال 

 عنه إن الوضعوتارة ب .)٦٤()  ميسرةإلىفنظرة  وان كان ذو عسرة( :تعالى قوله في
  . )٦٥(وكلاهما له فضل عظيم،  .به إعسارهوإلا بإعطائه ما يزول ، كان غريما

ما  : رجلا لقي ربه فقالإن(( : حذيفة عن النبي صلى االله عليه وسلم قالعن
فكنت  .فكنت أطالب به الناس ،إلا إني كنت رجلا ذا مال، ما عملت من خير :قال؟ عملت

كيف   معانتأمل  .)٦٦ ()) عبدينعتجاوزوا  :فقال .المعسرقبل الميسور وأتجاوز عن أ
قال  ،إنه قد تجاوز عن معسر؟ نال هذا الرجل ذلك الأجر مع قلة عمله ودخل الجنة

                                                        
 ه،١٣٩٧ ،٨٤، مجلة سلسة البحوث الإسلامية، الأزهر، العددم الإسلاي فبكر موسى، حرية الإنسان)61(

  .٧٩-٧٨ص
، دار ٦ البر والصلة والآداب، باب الوصية بالجار والإحسان إليه، طتاب، كهأخرجه مسلم في صحيح)62(

  .١٠١٣م، ص٢٠١١، بيروت، لميةالكتب الع
م، ٢٠١٠دار الكتب العلمية، بيروت،  ،٤، ط، باب المؤاخاةدب سننه، كتاب الأفي داوود أبوأخرجه )63(

  ..٧٦٦ص
  ).٢٨٠( البقرة، الآية سورة)64(
زين الدين أبي الفرج بن شهاب الدين، جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، )65(

  .٣٣٧ه، ص١٤٢٢دار حراء بجدة،  ،٢ط
، يروتدار الكتب العلمية، ب ،٦ط ،اة، باب فضل انتظار المعسر، كتاب المساقهأخرجه مسلم في صحيح)66(

  .٦٠٧م، ص٢٠١١



  م٢٠١٥يوليو لسنة ) الثالث، الجزء ١٦٤: (مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر، العدد

 -٥٢٧-

 يسر،  معسر في الدنياعن يسر من. . . . ( : عليه وسلم في ذلكااللهرسول االله صلى 
   .)٦٧ (). . . . . .  الدنيا والآخرةياالله عليه ف

 حدث أن عمر فقد: مسلمين وغير المسلمين البينذلك   لم يفرق فيوالإسلام
،  سائل يسأل وكان شيخا كبيرايهمر يوما بباب قوم وعل، هبن الخطاب رضي االله عن

؟ من أي كتاب أنت :فضربه عمر بعضده وقال، ويبدو عليه أنه غير مسلم، ضرير البصر
 إلى ثم أرسل،  و أعطاه مما وجدههفأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزل .يهودي :فقال

 منه الجزية وهو أخذنافواالله ما أنصفناه إذا  .أمثالهأُنظر هذا و : وقال لهالخازن بيت الم
  . )٦٨( شيخهوويتسول  شاب وتركناه
 وامر : الحسن البصري قوما من أصحابه في قضاء حاجة لرجل وقال لهمبعث

الحسن البصري فرجعوا إلى ، إني معتكف : فقالوا ثابتاَتَفأَ،  معكمفخذوهت البناني بابث
قولوا له يا أعمش أما تعلم أن مشيك في حاجة أخيك المسلم خير لك من  :فأخبروه فقال
  . )٦٩(فترك الاعتكاف وذهب معهم، فرجعوا إلى ثابت، حجة بعد حجة
 :فلما استخلف قالت جارية منهم،  أبو بكر الصديق يحلب للحي أغنامهمكان

 كنت يء أجد أن يغيرني ما دخلت فيه عن ش لايبلى وأنِّ : أبوبكرلفقا، الآن لا يحلبها
، لأن العرب كانت لا تحلب النساء منهم،  يقومون بالحلابواوإنما كان :أو كما قال، أفعله

وكان  .من يحلب لهن  النساء إلىت إذا غابوا احتاجلرجالوكان ا، وكانوا يستقبحون ذلك
فدخل ، امرأةبالليل يدخل بيت  طلحةورآه ، عمر يتعهد الأرامل يستقي لهن الماء بالليل

؟ يصنع هذا الرجل عندك ما :فسألها،  عجوز عمياء مقعدةهيفإذا ،  طلحة نهارااإليه
لتك ثك :فقال طلحة ،عنيويخرج الأذى ،  بما يصلحنييأتينيكذا وكذا يتعاهدني  :قالت

ائزهن كل  وعجكان أبو وائل يطوف على نساء الحيو .؟أمك يا طلحة أعورات عمر تتبع
بلغه أن جارا له يريد بيع ،  االله بن المقفععبد أن ويروى .يوم فيشتري لهن حوائجهن

وكان ابن المقفع يجلس في بعض الأحيان في ظل دار  ،يهداره ليتمكن من سداد دين عل
ومن ثم ذهب إلى جاره وقدم  .ما قمت بحرمة ظل داره إن باعها معدما :فقال .جاره هذا

   .ل جاره عن بيع دارهوعد، له مالا قضى به دينه

                                                        
كتب ، دار ال٤، طاب ما جاء في السترة على المسلمأخرجه الترمذي في سننه، كتاب البر والصلة، ب)67(
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  .٣٤٠ق صساب
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أهدى لرجل من :  بين الصحابةخوةعن الأُ)  عنهااللهرضي  ( عمرابن قال
،  فلان أحوج إليه منييأخ :فقال، أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم رأس شاة

 حتى رجع إلى خرفلم يزل يبعث به واحد إلى الآ ،فبعثه ذلك الإنسان لآخر، فبعث به إليه
وكان على ، وروي أن مسروقا أدان دينا ثقيلا .اوله سبعة من الصحابةبعد أن تد، الأول

وذهب خثيمة ،  وقضى دين خثيمة وهو لا يعلممسروقفذهب ، قال، أخيه خثيمة دين
فجعلتها ،  ليدنيالو أن ال :أبو سليمان الدراني وقال .وقضى دين مسروق وهو لا يعلم

  . )٧٠( لاستقللتهاني من أخواخفي فم أ
 نفسه في خدمة أخيه بمجرد أن يضعوذلك بأن  : الإعانة بالنفس حقوهنالك

 أقلهاولهذا الحق مراتب ،  غير انتظار للطلب من أخيهمن، يشعر أن أخاه محتاج إليه
 الفرح وأوسطها هار طلب الأخ ذلك ولكن مع البشاشة والاستبشار وإظكلما، المساعدة

وتقوم ، كما تعرف أحوال نفسك، أن حاجته مثل حاجتك تفكر فيها وتتعرف على أحواله
وأعلاها أن تقدم قضاء حاجته  . لأهلك ومن تعولبالنسبةكما تفعل ، بأمره من غير سؤال

لأن الإيثار يكون بالنفس كما يكون  . حاجات نفسك وأهلكعلىوالتعرف على متطلباته 
ه قد  فلعلانية حاجة فلم يقضها فذكره ثأخالكإذا استقضيت  :قال بعض السلف .بالمال
 :قال؟ ما هذه :فقال، فجاءه بهدية، حاجة لبعض أخوانه كبيرة وقضى ابن شبرمة .نسي

وكان من السلف من يتفقد عيال أخيه وأولاده  .خذ مالك عافاك االله :فقال، لما أسديته لي
فعلى المسلم أن يتفقد  .)٧١(قوم بحاجاتهم ويتردد إليهم يومياي، بعد موته أربعين سنة

  . رانه قبل أن يأتيه ويسألهحال إخوانه وجي
 يحزن إذا رأى بلاء ونكبة على مسلم وسلم عليه رسول االله صلى االله كان

ويدعو الناس للإنفاق في سبيل االله حتى يذهب ما بهم من حاجة أو فاقة أو بلاء أو 
وقد روي في صحيح مسلم ، محنة فالصادق الأمين يعلمنا كيف نتعامل مع هذه المواقف

، في صدر النهار، كنا عند رسول االله صلى االله عليه وسلم :قال، عبد االله جرير بن عن
بل ، عامتهم من مضر، متقلدي السيوف، مجتابي النًمار، عراة، فجاءه قوم حفاة :قال

لما رأى ما بهم ) أي تغير( رسول االله صلى االله عليه وسلم وجه رفتَمع .كلهم من مضر
 الناس ايا أيه( : فأذن و أقام فصلى ثم خطب فقالفأمر بلالا، من فاقة فدخل ثم خرج

 منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا وخلقاتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة 
والآية التي ) . واتقوا االله الذي تساءلون به والأرحام إن االله كان عليكم رقيبا، ونساء

) . . .  .ا قدمت لغد واتقوايا أيها الذين أمنوا اتقوا االله ولتنظر نفس م( :في الحشر
ولو بشق ،  من صاع تمره،من صاع بره، من ثوبه، من درهمه، تصدق رجل من ديناره
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ثم ، بل وقد عجزت، كادت كفه تعجز عنها  بصرةصارفجاء رجل من الأن :قال .)تمرة
حتى رأيت وجه رسول االله صلى االله ،  وثيابطعام كومين من يتتتابع الناس حتى رأ

 سنةفي الإسلام  من سن( : االله عليه وسلمىم يتهلل كأنه مذهبة فقال صلعليه وسل
ومن ، يءبعده من غير أن ينقص من أجورهم ش  بها فله أجرها وأجر من عملحسنة

 عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن كانسن في الإسلام سنة سيئة 
  . )٧٢(يءينقص من أوزارهم ش

إنهم يدخرون هذا العمل ، يسارعون في الخيرات،  أصحاب رسول االلههؤلاء
 أقرب الناس إليه أمه منيوم يفر المرء فيه . .  .إلا لمن أمنه تعالى، ليوم لا أمن فيه

في ذلك اليوم ترى صحابة رسول االله ومن اهتدى . .  . لا ينفع مال ولا بنونيوم، وأبيه
وما .  . الموقفهلبين أ فما أسعدهم. . . وحبور. .  .وأمن.  .في ظل ظليل يهديهم

 لأولئك الذين ارتفعت هممهم حتى أصبح فهنيئا. . . .  . في ذلك اليومهمأربح سعي
فنالوا بذلك رضا ،  لهمزمةسمة لا قضاء حوائج الناس ومساعدة الضعفاء والمحتاجين

   .االله ورحمته
 الرسول صلى االله عليه وسلم في كثير من أحاديثه على ضرورة عون أكد

تتجسد فيه روح  ،معافى بناء مجتمع سليم فيف ومساعدته وذلك لأثره البالغ الملهو
 : صلى االله عليه وسلمقال . بعضه بعضايشد المؤمنين كالبنيان فيكونالمحبة الصادقة 

 :قالوا، فيعمل بيده وينفع ويتصدق :فان لم يجد؟قال :قالوا، على كل مسلم صدقة. . . (
   .)٧٣ (). . .  .فيعين ذا الحاجة الملهوف( :قال؟ فان لم يستطع أو لم يفعل

، مهملفيتألم لأ،  المسلم الصادق يتفقد حال إخوانه المسلمين أينما كانواإن
محمد رسول االله ( :قال تعالى،  لنصرة ملهوفهم وإغاثة مستغيثهمويسعىويحزن لحزنهم 

   .)٧٤ ()بينهمأشداء على الكفار رحماء ، والذين معه
 أولأن بني قينقاع كانوا  :ةني عاصم بن عمر بن قتادوحدث : ابن إسحاققال

 عهد وحاربوا فيما بين منيهود نقضوا ما بينهم وبين رسول االله صلى االله عليه وسلم 
، وذكر عبد االله بن جعفر بن المسور بن مخرمة عن أبي عون : ابن هشامقال .بدر وأحد

لها فباعته بسوق بني ) جلَبب ( من العرب قدمتأةكان من أمر بني قينقاع أن امر :قال
فعمد الصائغ ، فأبت، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها،  بهاصائغوجلست إلى ، قينقاع
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 .فصاحت، فضحكوا بها، فلما قامت انكشفت سوءتها، إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها
وشدت اليهود على المسلم ، وكان يهوديا، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله

 :قال ابن إسحاق . الشر بينهم وبين بني قينقاعفوقع، فغضب المسلمون، تلوهفق
استعمل رسول االله و ،فحاصرهم رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى نزلوا على حكمه

وكانت  ،المنذر عبدصلى االله عليه وسلم على المدينة في محاصرته إياهم بشير بن 
  . )٧٥( عشرة يومامسمحاصرته لهم خ
 الآخر في ما أن يشارك كل منهتستلزم بين المسلم وأخيه في الإسلام فالرحمة

 يأخذ بيد أخيه أنو،  وأنواع الضررالشر يدفع كل منهما عن أخيه وأن،  وآلامهمالهآ
 ن من رجال ونساء ألبلدلذلك أوجب الإسلام على جميع أهل ا .لينقذه من أي خطر يهدده
كما فرض ، ولم تكن قوة الرجال كافية، يهأو بغت ف ، عدومهيذودوا عن بلدهم إن هاج

 سواء، على المسلمين أن يهبوا لنجدة من يستغيث بهم ويطلب منهم العون والمساعدة
 لم يترك أمر النصرة مبهما سلامفالإ .عدو الإغاثة من غرق أو حرق أو حش أو كانت

فإن لم ، بل أوضحه وجعل له قوانين وأوجب على المسلمين إتباعها والعمل بها، غامضا
   . في حق أخيهممذنبون ثمونيفعلوا فهم آ

فإن من حقه على ،  بالنصرة وأحق بها من أسره عدو ولم يستطع فكاكاوأولى
 ولو لأسرىالمسلمين أن يبذلوا من جهدهم وأموالهم كل ما في وسعهم حتى ينقذوا ا

صودرت وإن عذب المسلم أو سجن أو أعتقل ظلما أو  .بدفع كل أموالهم في سبيل ذلك
فإن الذين علموا أن ،  أي بلد من بلاد المسلمين وعلمنا بذلكيأمواله أو أهينت كرامته ف

   .)٧٦(يقوموا بنصرة أخيهم المسلم وإنقاذه مما هو فيه من البلاء
ومالكم لا تقاتلون في سبيل والمستضعفين من الرجال والنساء ( : تعالىقال

 القرية الظالم أهلها وأجعل لنا من لدنك  من هذهجناوالولدان الذين يقولون ربنا أخر
 هييجهذا حث من االله لعبادة المؤمنين وت :الآيةهذه  قال السعدي في تفسير .)٧٧ ()نصيرا

 :فقال،  بتركهعليهموتوجه اللوم ،  عليهمعينوأن ذلك قد ت، لهم على القتال في سبيله
 الرجال والنساء والولدان والحال أن المستضعفين من)  االلهسبيلوما لكم لا تقاتلون في (

ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من ،  ولا يهتدون سبيلاحيلةالذين لا يستطيعون 
 بالكفر لأنفسهم، فهم يدعون االله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها .أعداءهم
 .ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة،  والصد عن سبيل االلهذى بالأنينللمؤم، والشرك

فصار ، يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها، ون االله أن يجعل لهم وليا ونصيراويدع
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لا من ،  ومحارمكموأولادكم عيلاتكمجهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن 
 المتخلف عنه ويلامفإنه إن كان فيه فضل عظيم  ،باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار

، بحيث  أجرا وأكبر فائدةعظمه استنقاذ المستضعفين منكم أفالجهاد الذي في .أعظم لوم
   .)٧٨(يكون من باب دفع الأعداء

 وما المسلمين في فلسطين واليمن وبورما خوانهمإ تجاه المسلمون لقد قصر 
 وترحيل لأطفال وتيتيم لعرقييلاقيه هؤلاء من تقتيل وتعذيب واضطهاد وسجن وتطهير 

وت وإزعاج للنفوس من قبل الصهيونية واليهودية للنساء وتهجير للأسر وهدم للبي
 .خوانهمإومع ذلك كله يعيش المسلمون عيشة اللامبالاة بما يصيب  ،والشيعة والبوذية

 الويل ا المسلمين في بلاد أخرى ويذيقوا أهلهيحاصروا أن م استطاع أعداء الإسلاكما
 قلوبهمية إسلامية ووذلك بواسطة حكام أشكالهم عرب، والهلاك وأشد أنواع التعذيب

لقد أصابهم  .أرض سوريا الأبية، الشامهم أهلنا المسلمون في أرض  .. . خلاف ذلك 
 الوضع في سوريا يعصر القلب إن. .  .والتسلط والامتهان ما أصابهم، من الذل والإذلال

فقد ، لقد سرى الظلم حتى بلغ بيوت االله ومحاريب القرآن، كاً الأكباد فتكويفت، ألما
  .  ومنعت الصلاة فيها، وأغلقت أبوابها،وهدمت،  بالمدافعاجدبت المسضر

ونصرة ،  نصرة المسلمين في كل زمان ومكان واجب على الأمة المسلمةإن
 واجب شرعي وهم وغيرها اليمن وفلسطينأخواننا المسلمين في سوريا وبورما و

  . )٧٩ ()نصر استنصروكم في الدين فعليكم الوإن( : تعالىقال .يطلبون النصرة
 :قال تعالى،  نصرة المستضعفين في الإسلام من أعلى درجات الإيمان بااللهإن

 ، يشترك فيها الرجال والنساءخوةوهذه الأ .)٨٠ (). . . . . .  .إنما المؤمنون أخوة(
علينا ،  نستطع نصرتهم بالنفس والمالمإن ل، الصغير والكبير، والعربي والعجمي

فالنبي صلى االله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة  .إلى االله بالدعاء والتضرع نصرتهم
وكان يدعو لهم ،  من المستضعفين بمكةعاء من قريش لم يترك إخوانه من الدوسلم

 صلى االله عليه وسلم أن النبي :عن أبي هريرة .كان يدعو لهم بأسمائهم ،واحدا واحدا
هم أنج لال( :ن صلاة العشاء قنتالآخرة م في الركعة، سمع االله لمن حمده: كان إذ قال
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الهم أنج ،  بن هشامسلمةالهم أنج ، نج الوليد بن أبي الوليدأهم لال، عياش بن أبي ربيعة
   .)٨١ (). . . .  . من المؤمنينالمستضعفين

 وبإشهار ،رائناوآ ، والدفاع عنهم بأقلامنا، قضاياهمذكر النصرة أيضا بوتكون
    .التي تعرضوا لها وتبين المظالم والمذابح ،حقوقهم
  :  البحثخاتمة

باعتبارها أصل في ،  الرحمة من أهم الأصول الإسلامية لتربية الوجدانتعتبر
المطلع على هذه و،  على الإطلاقةوواحدة من أهم مقاصد الشريعة الإسلامي، الإسلام

 الرحمة موضوع محوري ركز عليه الإسلام أنيعلم . .  .النماذج والتطبيقات للرحمة
 أن رحمة كما،  الفرد والجماعةوجدان يةترب لدوره الفاعل في، رق عليه طرقا شديداوط

 دافع الإيمان المشترك يجعلهم أولى نوإن كا، المؤمن لا تقتصر على أخوانه المؤمنين
وإنما هو ينبوع يفيض بالرحمة على الناس جميعا حتى الأعداء كما جاء في ، الناس بها

   من البحث لثالمبحث الثا
، ووضحت أثارها في سلوكهم،  الرحمة على أعمال المسلمين الأوائلغلبت لقد

 أعظم ومن،  الكامل بقوله وفعلهالنموذج، وسلم االله صلى االله عليه رسولوفي مقدمتهم 
 وبموجب . رحمة للعالمينيكوناالله عليه وسلم أن  صلى المقاصد التي أرسل من أجلها

 في الإسلام بين النفسية والسلوكية ةالقواعد الأخلاقي القيم والمبادئ وتتنوعتلك الرحمة 
 الإنسانية طيبة راقية طاهرة حياةوالوجدانية والاجتماعية في تكامل فريد يجعل ال

 المتبادلة وعلو الهمة والترفع عن الصغائر إلى كمال والثقةيسودها الحب والوئام 
 أمراء وحكام المسلمين وعلى . ورقيه الذي يحتاج إليه المجتمع الإنساني اليومانالإنس

هم الرأي من فالإقتداء بالرسول صلى االله عليه وسلم مع شعوبهم ومع من خال
 ةومع غير المسلمين حتى يعيش الجميع في سعادة وأمن في ظل القياد، المسلمين
   .الرشيدة
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 . هـ١٤٢٥بيروت، ، دار المعرفة، ٢ط  .لعظيمتفسير القرآن ا :ابن كثير الدمشقي .٢
مؤسسة علوم ، ٤-٣ابن هشام، السيرة النبوية، تحقيق محمد السقا وآخرون، ج .٣

   .القرآن، بيروت، دون تاريخ
 ،ه٢٦١ سنة ى الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري، المتوفأبو .٤

بيروت،  ،دار الكتب العلمية ،٦منشورات محمد علي بيضون طبعة كاملة، ط
  . م٢٠١١

دار الكتب  ،٩ جعفر بن جرير الطبري، جامع البيان في تأويل القرآن، المجلد وأب .٥
  هـ١٤١٢العلمية، بيروت 

ضبطه محمد بن ، ه٢٧٥المتوفى سنة  ،السجتاني الأشعث داوود سليمان بن أبو .٦
  م٢٠١٠دار الكتب العلمية، بيروت، ، ٤ كاملة، طةعبد العزيز الخالدي طبع

 ، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة البخاري الجعفياالله عبد وأب .٧
 ب الكتدار ،٦ه، ط٢٥٦سنة  ضبطه محمود محمد محمود حسن نصار المتوفى

  . م٢٠٠٩العلمية، بيروت، 
ضبطه ، ه٢٩٧ سنة ى عيس محمد بن عيسى بن سورة الترمذي، المتوفأبو .٨

، بيروت ةدار الكتب العلمي، ٤ ط، طبعة كاملة،محفوظوصححه خالد عبد الغني 
  م٢٠١١

  .  م١٩٤٩مسند الإمام أحمد، دار المعارف، مصر،  :أحمد بن حنبل .٩
 .  م١٩٨٦سنن النسائي، دار البشائر الإسلامية،  :أحمد بن شعيب النسائي .١٠
 . هـ١٣٧٩دار المعرفة، بيروت،  .فتح الباري :أحمد بن علي بن حجر العسقلاني .١١
دار  ، الرحمن في تفسير كلام المنانمدي، تيسير الكريعبد الرحمن بن ناصر السع .١٢

  . ه١٤٢٩  الرياض،،والنشرالكوثر للطباعة 
   .ه١٤١١، دار المعارف، مصر، ٨محمد سعيد رمضان البوطي، فقه السنة، ط .١٣
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   :المراجع :ثانيا
دار الكتب  ، عليه وسلم يا محباالله محمد صلى حبيبأبو بكر جابر الجزائري، هذا ال .١٤

  ه١٤٠٨ بيروت، العلمية
الفضائل الخلقية في الإسلام، دار الوفاء، القاهرة،  :أحمد عبد الرحمن إبراهيم .١٥

  . ١٧٦هـ ، ص ١٤٠٩
الفضائل الخليفة في الإسلام، دار الوفاء، القاهرة،  :أحمد عبد الرحمن إبراهيم .١٦

  . ١٧٥هـ، ص١٤٠٩
  اريخ حسن أيوب، السلوك الاجتماعي في الإسلام، دار الندوة، جدة، بدون ت .١٧
دار المعرفة،  :المغردات في غريب القرآن :الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني .١٨

  . ١٩١ت، ص. بيروت د
، جوامع العلوم والحكم في شرح خمسين الدين أبي فرج بن شهاب لعابدينزين ا  .١٩

  .م٢٠١١مع الكلم دار الحراء، جدة، حديثا في جوا
  م ٢٠١١ الصحابة، جدة، ، الرحيق المختوم، مكتبةباركفوريصفي الرحمن الم .٢٠
الدلالات التربوية المستنبطة من آيات الصفوفي  :عبد الحكيم مقبول مسفر الثبيتي .٢١

القرآن الكريم، رسالة ماجستير غير منشورة، قسم التربية الإسلامية والمقارنة، 
  . ١٤٠هـ، ص١٤١٧كلية التربية، جامعة أم القرى، 

، دار القلم، ٥لإسلامية وأسسها، ط الأخلاق ا :عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني .٢٢
 . ٦، ص ٢هـ، ج ١٤٢٠دمشق، 

، دار الكتاب العربي، بيروت، ٤ط .التعريفات :علي محمد علي الجرجاني .٢٣
  . ٤٦هـ، ص١٤١٨

 أفريقيا معةمطبعة جا ، في أصول التربية الإسلاميةةعمر محمد سعيد، مقدم .٢٤
  م٢٠٠٧العالمية، السودان 

، دار المجتمع للنشر والتوزيع، ٣ سيرة الرسول، طمحمد السيد الوكيل، تأملات في .٢٥
  .ـه١٤١٦جدة، 

  . ٢١٦هـ، ص١٤٢٠، دار القلم، دمشق، ١٤ط. خلق المسلم :محمد الغزالي .٢٦
 . ٢١٧هـ ، ص ١٤٢٠، دار القلم، دمشق، ١٤خلق المسلم، ط  :محمد الغزالي  .٢٧
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، يهات الإسلامية، لإصلاح المجتمعمحمد بن جميل زينو، مجموعة رسائل التوج .٢٨
  ـه١٤٠٨مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر، 

محمد بن سفر بن حسين الزهراني، صور مشرقة من مكارم الأخلاق في الإسلام،  .٢٩
  ـه١٤١٨ شمس المعارف، الرياض، ةمكتب، ٢ط

، المدينة ة، مكتبة دار الفجر الإسلامي٨ الجوهري، أخلاقنا، طحمدمحمد ربيع م .٣٠
  ـه١٤٢٦المنورة، 

   :الدوريات :ثالثا
 ه١٣٩٧ ،٨٤العدد، الأزهر، مجلة سلسة البحوث الإسلامية .٣١

 


